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» لعبة الشيطان«

ثمــة أشــياء غريبــة راحــت تريــن علــى ســلوكه فــى الآونــة الأخيــرة، 
لــم يعــد متحمســاً للعمــل ولامؤمنــاً بضــرورة إتمامــه علــى النحــو الــذى 
كان يرضــى أبيــه مــن قبــل ، كان كثيــراً مايبــدى اعتراضــه فــى صمــت؛ 
أصبــح علــى مــرّ الأيــام ثــورة احتجــاج عارمــة فــى نفســه ، غمغــم 

هامســاً خشــية أن يســمعه أحــد :

-	 علام كل هذا الدمار السخيف !، ألا من نهاية ؟!.

كان فضولاً منه أن يظل واقفاً أمام جموعهم الحاشدة ، يراقبهم 
فــى ضيــق وقــد اقشــعر بدنــه ، وبــدا يُســفح عرقــاً مــن هــول مايــرى، 
كانــوا يتدافعــون بالمناكــب ، ويتقاتلــون بالهــراوات والمُــدَى المعدنيــة 
الحــادة ، تغطيهــم الســماء الداكنــة بخيوطهــا المنثالــة كالدمــوع، ولا 
أحــد يــدرى إلام ســتنتهى معركتهــم الحاميــة الوطيــس ، جذبــه رفيقــه 
مــن ســاعده عــدة مــرات وهــو يضحــك بمجــون وانفعــال شــديد قائــاً :

-	 هيــه فيــمَ شــرودك ، ألا تشــعر أننــا قــد أدينــا عملنــا علــى خيــر 
مايــرام ، هيــا بنــا فأمامنــا اللحظــة الكثيــر مــن المهــام الأخرى .
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لحظــات كان خلالهــا ســكان الحــى يشــعلون النــار فــى أنفســهم ، 
طلقــات الرصــاص راحــت تمــرق بجــوار الفضــاء ، تمزقهــم ، قطــرات 
الدمــاء الســاخنة تناثــرت فــوق أشــائهم المبعثــرة فــى كل مــكان علــى 
ــكاد يطفــئ  ــرة ي ــار تحــت الأقــدام الكبي ســطح الأرض ، صــراخ الصغ
ــوب ، ظــل مطرقــاً فــوق رابيــة الجماجــم العاليــة لاينبــس  وجيــب القل
ببنــت شــفه ، ويفيــض علــى الصمــت بفكــره المتدفــق كشــال جــارف، 
عــاد رفيقــه وقــد انتبــه إلــى الحــال التــى وصــل إليهــا صاحبــه ، وقــف 
يتفرســه  راح  شــرراً  تقدحــان  قرمزيتــن  وبعينــن  مباشــرة  أمامــه 
ويتأملــه فــى ريبــة شــديدة ، هــزه مــن كتفيــه هــزة عنيفــة وقــد تخــدد 
وجهــه الهلامــى كقطعــة مــن العجــن الجافــة المشــققة وهــو يقــول لــه 

بحــدة :

-	 ســوف تضيعنــا أيهــا البكــرى المدلــل ويكــون مصيرنــا الطــرد 
مــن مملكــة النــار الكبــرى ، يجــب أن تحــذر مــن نفســك فأنــا أكاد 

أســمع صــوت الوسوســة التــى تــدور فــى أعماقــك الآن .

أطــرق برأســه آســفاً متحيــراً ، دنــا منــه متســائلاً فــى همــس 
وحــذر شــديدين :

-	 هل بكيت من قبل !؟.
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ضحــك ضحكــة مدويــة جعلتــه يســتلقى علــى قفــاه وقــد فغــر فــاه 
حتــى آخــره مــن المفاجــأة بمثــل هــذا الســؤال الآدمــى ، أشــرع بصــره 
مــن طــاق عينيــه إلــى عــرض الطريــق المشــتعل بجثــث الموتــى ، ثــم قــال 

مبتســماً :

-	 عندمــا لايصبحــون أغبيــاءً يتملكنــى النشــيج الحــاد ، ولذلــك 
لــم أبــكِ مــن قبــل .

ــذى  ــه ال ــن فــى أذن رفيق ــدس شــفتيه المتهدلت ــة عــاد ي مــرة ثاني
ــام الشــديد : ــى الاهتم ــه فجــأة إل ــم وجه اســتحالت معال

-	 ثمــة أحاســيس عجيبــة لاأعــرف مصدرهــا تداخلنــى ، وتدفــع 
إلــى أعماقــى التمــرد والشــك فــى جــدوى تلــك المهــام التــى نقــوم بهــا 

فــى كل لحظــة .

وفيمــا هــو ينكــس رأســه كانــت تنهيــدة حارة تشــق صــدره المقبوض 
إلــى الخــاء الرحــب ، ثــم اســتطرد قائــاً بوجــه عبوس :

-	 إننــا مجرمــون نحــب رائحــة الدمــاء ، وتفعمنــا الغبطــة كلمــا 
اشــتد الدمــار وانتصــر الفســاد ، فلمــاذا بِــرَ......!؟ ، آه إن ألــف لمــاذا 

وكيــف وهــل تســكننى وتمــزق حشــاياى .

بــدا رفيقــه متأثــراً ومرعوبــاً مــن هــول الــذى ســمعه ، ومـِـنْ مـَـنْ؟!!، 
فقــال بصــوت خفيــض وقــد توجــس خيفــة :
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-	 يبــدو أن لوثــة قــد أصابــت جَنَانــك ، ياويلتــى إن هــذا الــكلام 
جــد خطيــر ، فمــاذا لــو أن أبانــا ســمع بمقالــك هــذا !؟.

ســكت برهــة ثــم أردف قائــاً والحيــرة تتلاعــب بمخالبهــا فــى 
تقاســيم وجهــه الأســود النــارى :

-	 ثــم إننــى لا أســتطيع الوشــاية بــك خوفــاً مــن انتقامــك لاخوفــاً 
عليــك ، لقــد وضعتنــى فــى مــأزق حــرج ، وأى مــأزق !.

كانــت الشــمس قــد هــوت بســاعديها فــى لجــة الظــام الدامــس ، 
مضيــا معــاً يتســللان وقــد لفهمــا الســكون التــام ، وبــات لايســمع غيــر 
ضجيــج الهمــس المعتمــل فــى نفســيهما ، قــال فجــأة بصــوت هتــك 
نُســج الليــل وهــو يســتند إلــى صخــرة ناتئــة فــى الجبــل ، وقــد ارتكــز 

علــى ســاق وجعــل يطيــح بالأخــرى فــى الهــواء مــرة تلــو مــرات :

-	 أعــرف أننــى قــد أصبحــت شــاذاً مثــل أبــى بــن الملائكــة ، 
فليتنــى أعــرف مـَـنْ الــذى أشــعل فــى نفســى تلــك الأحاســيس المرعبــة .

همس رفيقه وهو يهم بالانصراف وقد استكنه الرعب تماماً :

-	 أخشى أن يكون............

ــى  ــه ترجــرج الســماء عل ــول وصرخات ــى جــوف المجه ــدد ف ــم تب ث
ــاً . ــا رجــاً عنيف رحبه
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كانــت جالســة القرفصــاء تديــر بعينيهــا ســحب القلــق المتصاعــدة 
مــن أعماقهــا ، أخــذت تســلطهما عليــه لمــدة طويلــة أربكتــه ، نهضــت 
ــات ســوداوية  ــم المتشــحة بهيئ ــن تشــق جموعه ــا المرتعبت ــى قدميه عل
مهفهفــة وكأنهــم ســحب الســماء العاصفــة ، لمعــة أعينهــم تختــرم ظلمــة 
الليــل والتــى بــدت متناثــرة كحبــات الزيتــون الأســود البارقــة ، بعضهــم 
راح يطــوف صارخــاً حــول شــجرة قاصيــة مازالت تحرق النــار بأوراقها 
المتســاقطة فــى مهــاوى الريــح ، دنــت منــه حتــى التزمتــه تمامــاً ، ثــم 
أهــوت بعينيهــا الحارقتــن عليــه ، ارتعــب ، بــدا مقــروراً محــروراً ، 
ــى  ــدد كالدخــان ، يصــرخ ويكتســحه العجــز حت ــح ويتب كاد يلبــس الري
ــن  ــزم الصمــت بإشــارة م ــره أن يل ــت هامســة وهــى تأم أنفاســه ، قال

يدهــا الزعنفيــة الهيئــة :

− إن أعماقــى تــكاد تســكن فــى قــاع هواجســك المهتاجــة ، إننــى 	
مثلــك تمامــاً أتمــزق .

− أنتِ يازوجة أبى !!؟.	

− وماالغريب فى ذلك ؟.	

− كنت أحسبك أقرب الجميع إليه قلباً وقالباً .	

− أجل ولكن هذا لايمنع أننى ثائرة مثلك ومثلهم .	

− ماذا ! ، أَثائرون هم أيضاً !؟ .	
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أطرقت آسفة وهى تتمتم فى يأس :

-	 نعم ، ولكن ماالفائدة .

راح يقتــرب منهــا حتــى كاد يلاصقهــا ، ثــم ســألها باهتمــام شــديد 
وقــد ازداد همســه وحــذره :

-	 بما أنكِ أقربنا إليه فلماذا عصى وتكبر و.............

قاطعــت الســيل المتدفــق مــن أعماقــه بإشــارة مرتعشــة مــن عينيهــا 
وقــد بدتــا كتــرس ذهبــى بــارق يــدور بســرعة جنونيــة ، وفــى قلبــه 

تــروس أخــرى تلمــع بألــوان غريبــة لايعرفهــا البشــر وهــى تقــول :

-	 أنــت تقتــل نفســك ، فالســؤال الــذى لاإجابــة له يقتــل صاحبه، 
إن أبــاك مجرمــاً لايرحــم أحــداً فكــن محتاطــاً لنفســك ولنا .

كانــوا يحترقــون فــى أعماقهــم ويشــعرون أنهــم هلكــى إن عاجلاً أو 
آجــا ، راح يصــرخ فيهــم ، ويضــرب كفــه فــى جبــن رأســه المخروطيــة 

الشــكل قائــاً :

-	 ــى حــد ٍ  ــاءً إل ــا ضعف ــة للوقــت ، لقــد أصبحن كل هــذا مضيع
لايطــاق .

زجره رفيقه صارخاً ، كان أكثرهم خوفاً وضجراً .

-	 ــة ،  ــا بوساوســك وشــكوكك الواهي ــا اللعــن ، لقــد غمرتن أيه
ــاك . ــف وإلا نبذن ك
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تخطــاه بنظــرة ازدراء حارقــة ، جعــل يدنــو منهــا ، قــذف بعينيــه 
فــى عينيهــا الحائرتــن ، ثــم تســاءل إليهــا يائســاً :

-	 أكاد أغرق فى الحيرة مثلك ، ماذا ينبغى علينا أن نفعل ؟.

يئــس تمامــاً مــن أن تجيبــه ، انطــوى علــى نفســه لاينطــق بكلمــة 
أخــرى .

ــة  ــد شــخصوا بأبصارهــم الكليل ــة افترشــهم العجــز وق ــرة ثاني م
إلــى ســماء غيــر ســماء الدنيــا ، ولكــن شــيئاً مــا جعلهــم ينتفضــون 
فجــأة ، ويتزلزلــون ، لــم يتفقــوا علــى شــئ بعينــه وان تلاقــت نظراتهــم 
المتلألئــة بقطــرات الدمــع ، شــق فجــأة صــوت مخنــوق جلبــة الســكون 

وهــو يجهــش بالبــكاء الحــار :

-	 لقد عصينا وكفرنا ، ضللنا وأضللنا .

رد عليه آخر وثورة الاحتجاج تخالج همس نبراته :

-	 لقد عصى وغوى فما جريرتنا نحن ؟!.

هب متوسطاً جموعهم كالطود الأشم :

-	 هذه فرصتنا الوحيدة لكى ننتصر لأنفسنا .

نفســه  حــول  كاملــة  دورة  ونظراتــه  وذراعيــه  بجســده  دار  ثــم 
: صارخــاً 
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-	 ياأبــتِ كفــاك مكــراً وخداعــاً ، لتظهــر حتــى أقتلــك عليــك 
........... اللعنــة 

جذبه رفيقه من معصمه بقسوة وهو يصر على أسنانه :

-	 قد يسمعك يامجنون .

قال بلامبالاة صدفت به عن توخى الحذر :

-	 ليسمع عليه اللعنة الأبدية وعليك .

يشــتعل  وهــو  قائــاً  أردف  ثــم  عصيبــة  مــرت لحظــة صمــت 
: والحمــاس  بالرغبــة 

-	 لقــد حلقــت اليــوم بجناحــى الغضــب ، بالقــرب مــن مغــارة 
الجماجــم الســرية التــى يختلــى فيهــا إلــى نفســه ، وكان غارقــاً حتــى 
رأســه فــى التخطيــط للنظــام الأرضــى الجديــد ، ألــم أقــل أنهــا فرصــة 

وربمــا كانــت الأخيــرة .

ــوا يتأرجحــون  ــاً ، كان كانــت لحظــات فارقــة فــى وجودهــم جميع
بــن رغبتــن متناقضتــن تمامــاً ، الفــرار أو الثبــات ، وكل رغبــة راحــت 
تشــدهم مــن طــرف بجنــون حتــى كادوا يموتــون ســحلاً وبالبطــئ ، فــى 

تلــك الأثنــاء رفعــت زوجــة أبيهــم عقيرتهــا قائلــة فــى حــزم :

-	 ماذا تنتظرون ، هيا بنا جميعاً نمضى قدماً نحو التوبة .
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ــع إلاهــا ، وطــرف ســبابته  هــب أحدهــم وهــو ينظــر نحــو الجمي
المدببــة كــرأس الدبــوس الحــاد يــكاد يختــرق حدقــة عينهــا الغائــرة :

-	 حســبكم ، هــذه امــرأة مخبولــة لاتســمعوا لهــا فلاأظــن أن 
لمثلهــا أو لمثلنــا مغفــرة .

ثم توجه بناظريه نحوه صارخاً :

-	 ولنطــرد هــذا العاصــى ابــن العاصــى بعــد مــا أشــعل فــى 
. الثــورة والضميــر  نــار  مطاوينــا 

انســكبت كلماتــه فــى نفوســهم كالمُهــل يشــويهم ، لاذوا جميعــاً 
بالصمــت ، قــال وهــو يســبل عينيــه وقــد بــدا حزينــاً يئوســاً :

-	 ــواً ،  ــى وجــه إعصــار أشــد عت ــة ف ــح العاتي ــا الري ــه تذرون هي
فيالبؤســنا جميعــاً .

>>>

كانــوا جلوســاً وقوفــاً لايعــرف لهــم حــال ، ســقط نظرهــم فجــأة 
ــاءة فضفاضــة ، أيــدى  ــر يتلجلــج مــن بعيــد داخــل عب علــى شــئ مني
الريــح العابثــة جعلــت تتلــوى وتنتشــر بأطرافهــا الناصعــة البيــاض علــى 
صفحــة الليــل البهيــم ، بــدا شــيخاً وقــوراً يســتند إلــى الهــواء فيحملــه ، 
ويســجد علــى الأرض فيضــئ المظلــم منهــا ويثبــت المضطــرب ، خشــعت 
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أبصارهــم، ووجلــت نفوســهم إجــالاً لمنظــره المهيــب ، كانــوا يرتجفــون 
ــى  ــق ضباب ــا الحــظ خبــط عشــواء فــى طري ــاش هشــة أطلقه ــل ري مث

عاصــف بــا معالــم .

نطــق ناطــق منهــم بعينــن مؤملتــن بالرجــاء يســتحثه وينتظــر منــه 
المبــادأة :

-	 أرأيــت ياكبيرنــا مارأينــا ، يبــدو أنــه صاحــب كرامــات وحكمــة 
تغــور فــى أعماقــه مســافة ألــف عــام ركــض وأخــرى طيــران بأجنحتنــا 

المشــرعة للأفــق .

راحــوا يقتربــون منــه وقــد توجســوا خيفــة مــن كل شــئ ، كان 
عجــوزاً تبــدو عليــه مخايــل النجابــة ، يتــوكأ علــى التســعين مــن عمــره، 
نظــر إليهــم مليــاً ، ثــم أخــذ يتفحصهــم واحــداً بعــد الآخــر فــى هــدوء 
وطمأنينــة، فيمــا كان يتقــدم نحــوه بحســاب وهــو يقــول بصعوبــة بالغــة 

للشــيخ :

-	 معــذرة أيهــا الســراج المنيــر ، لقــد كنــا نرتــاع مــن هيئتــك نحــن 
أيضــاً ، حتــى أننــى أخشــى مــن التقــدم خطــوة أخــرى نحــوك فأحتــرق 

كالهشــيم .

تقدمــت أمهــم حانيــة الــرأس نحــوه وقــد احتفظــت بمســافة كبيــرة 
بينهمــا ، ثــم قالــت وهــى تلملــم فلــول شــجاعتها :
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-	 الليلــة ســكة  يبــدو أن حظــك العاثــر ياســيدى قــد أوردك 
. فهــا عذرتنــا  والخطــاة  العصــاة 

سكتت برهة ثم استطردت قائلة برجاء :

-	 ياشيخنا ، مُرنا فنطيع أو تقيرنا المعصية إلى الأبد .

تحلقــت أبدانهــم المهفهفــة وتماســكت بأياديهــم الرغبــة ، بــدوا 
كدائــرة ســوداء مرعبــة تــدور حــول نقطــة بيضــاء ضاويــة ، انســل مــن 

بــن جموعهــم وهــو يقــول بنبــرة رجــاء عاليــة :

-	 ــة  ــا لدقيق ــاً لن ــت ناصحــاً أمين ــل ، هــا كن ــا الشــيخ النبي أيه
واحــدة فقــط .

تملمــل الشــيخ فــى وقفتــه ، رفــع أذنــاً وأصغــى بالأخــرى ، ثــم نطــق 
بعــد أن فرغــوا مــن حديثهــم المتوتــر قائــاً فــى هــدوء وســكينة :

-	 وان كنــت أنصــح لنفســى أن تبتعــد عــن هيئاتكــم الشــبحية 
المخيفــة ، إلا أننــى وهبتكــم دقيقــة مــن وقتــى الثمــن فحســب ، هاتــوا 

ماعندكــم .

قال محبوراً :

-	 إننا فرحون ، إننا جد .........
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فقال يتعجله :

-	 لقد شارفت دقيقتكم على الانتهاء ، سوف أمضى .

لحق به متلعثماً :

-	 مهــاً أيهــا الرجــل الطيــب ، إننــا ضالــون ونريــد التوبــة إلــى 
.........

توقــف عــن الــكلام وكأن حجــراً قــد ســد حلقــه ، ابتســم الشــيخ 
وهــو ينظــر إلــى الســماء قائــاً :

-	 إلى مَنْ ؟ ، مابالك لاتنطق اسمه !؟.

-	 يبدو أن فطنتك قد خانتك هذه المرة ، ألا تعرفنا!!؟.

-	 أيهــا  لأنفســكم  معرفتكــم  مــن  أكثــر  جيــداً  أعرفكــم  بــل 
الملاعــن.

تنحنــح الشــيخ ثــم طفــق يوليهــم ظهــره ويحــث الخطــى علــى 
الانصــراف ، وهــو يقــول فــى تــؤدة ونورانيــة باديــة :

-	 توبوا تثابوا ، أو عودوا أدراجكم تصحبكم اللعنة .

تقدم نحوه من بعيد ثم سبقه وهو يرجوه أن يجيب :

-	 ليست حاجتنا إلى ماقلت ولكن إلى الوسيلة ، كيف ؟.
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تكلــم وهــو ينســحب مــن بــن جموعهــم ، وهــم يتوســلون إليــه 
كالغربــان المحلقــة  :

-	 إن أباكــم قــد عصــى وتكبــر إذ كيــف يســجد للطــن وهــو مــن 
النــار المقدســة ، فلتســجدوا إلــى الطــن يابنــى أبليــس وهــذا ماعنــدى .

-	 ولكــن آدم قــد ذهــب ، والأدهــى أننــا ســمعنا أن أبانــا فــى النــار 
فــى النــار .

تجهم وجه الشيخ وقال فى ضيق بادٍ :

-	 حسبكم لاتنطقوا اسمها أمامى ، هيا ماذا تنتظرون ؟!.

ــاً  ــال أحدهــم متبرم ــدد كســحائب الفجــر الســرمدية ، ق راح يتب
وهــو يودعــه بنظــرة آســية :

-	 هل فهم أحدكم مايعنيه ذلك المخرف ؟.

قالت بعد تفكر عميق فى حزم قاطع :

-	 أحسبنى قد فهمت مقصده ، فلتفعلوا مثلى .

قال لها واليأس لسان حاله :

-	 إننى عجزت عن فهم مارمى إليه ذلك الشيخ المسن .

-	 فقط انتظر حتى يمر بنا أول آدمى .



- 32 -

ثــم أردفــت قائلــة وكأنهــا تبــث الســكينة فــى أنفســهم المتقــدة 
: بالخــوف 

-	 إن أبناءه من طين أيضاً وهم كثرة كأرجال الجراد .

ــى مشــارف  راحــوا يلبــون أوحــى مــن رجعــة الطــرف ، وقفــوا عل
الطريــق ينتظــرون قــدوم أى طينــي ، أصابهــم القنــوط ، مــرت بهــم 
ــاً  ــون هرب ــم ينطلق ــع يســبونهم ، ث ــات ، كان الجمي أســأم وأكأب الأوق
وراء ســيقانهم فــى أثــر الريــح هلعــاً مــن مناظرهــم اللعينــة ، فجــأة 
انقطــع حبــل الســكون ، شــاعت الجلبــة بينهــم ، أخــذ يختــرق صفوفهم، 
كان أحدبــاً قبيحــاً ومنكفئــاً علــى ظلــه ، ارتمــت ســاجدة أمامــه تســد 
ــكاء  الحــاد ،  ــن الب ــة م ــى نوب ــم ف ــد انخرطــت به ــق وق عــرض الطري

تصــرخ ويصرخــون فــى تضــرع وخبــت :

-	 اغفر لنا ، اغفر لنا يا............

ــه ،  ــأزم وجهــه ، صــار يرتعــد كالمصــروع ، ســكن العجــز أوصال ت
ــه : ســأله وأمــارات الدهشــة والغــرور تتراقــص فــى عيني

-	 مابالك أيها القزم القمئ لاتهرب مثلهم ؟!.

نهرته قائلة :

-	 لاتكن وقحاً عنيداً كأبيك ، هيا .
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ــه القصيــرة فــى عينيهــا ، جلجلــت ضحكاتــه،  دفــع التــراب برجل
تزلزلــت لهــا الجبــال الشــواهق ، تلاشــت معالمــه ، أصبــح عملاقــاً 
شــريراً نــارى النظــرات ، هبــوا جميعــاً مــن فــوق أنفســهم لايصدقــون 
رصــد العيــون الخائفــة ، فــى أثــر بعضهــم البعــض راحــوا يجفلــون 
ركضــاً وطيرانــاً فــى كل ناحيــة ، وهــم يصرخــون فرقــاً حتــى أصبحــوا 
أثــراً بعــد عــن ، اقتــرب منــه بهيئتــه البشــعة ، أخــذ يربــت علــى كتفــه 

ــون : بقــوة وهــو يقــول فــى زهــو وفخــار ، ويضحــك كالمجن

-	 لقــد كنــت واثقــاً فيــك منــذ البدايــة يابــن الملعــون ، هيــا معــى 
فالفرصــة مواتيــة الآن لنفعــل شــيئاً عظيمــاً .

ذابــا معــاً فــى جــوف الظــام الدامــس الــذى تحــول بغتــة إلــى كتلــة 
بركانيــة هائلــة شــديدة الانفجــار !!!.

>>>


